
     3102كانون الاول/-/ العدد الرابع32مجلة العلوم الانسانية / كلية التربية للعلوم الانسانية/المجلد            

 

    
 

  (ه322ت)في رسائل الجاحظ  (مركزة الرجل وتهميش المرأة )الانحياز الجنسي 
 الباحث مثنى حسن عبود الخفاجي                                                الأستاذ الدكتور عباس محمد رضا البياتي             

   jajaali195@yahoo.com                                                        كلية التربية للعلوم الإنسانية / جامعة بابل
 ملخص البحث :

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أطهر خلقه أجمعين أبى القاسم محمد وعلى آله     
 الطيبين الطاهرين .. أما بعد ..

نقد الثقافي وهي يحاول هذا البحث أن يسلط الضوء على موضوعة رئيسة من الموضوعات التي يشتغل عليها ال      
 لاكتشاف بصمات هذا النسق الثقافي مشجعة , متخذاً من متن الجاحظ المتمثل برسائله مادة تشريحيةسيالانحياز الجن

المتغول في بنية الثقافة العربية منذ القدم , وتتلخص الفكرة المحورية التي يجاهد البحث في سبيل اثباتها وتوطينها  الذكوري
نصر الرجل على حساب المرأة , وكدح في سبيل مركزة الذكر وتسييده وتهميش الأنثى وقمعها منطلقاً في بأن الجاحظ قد 

ق في الثقافة , وترسيخ النسق الثقافي الوثيالآن نفسه في تكريس الوضع الراهنذلك من ذاكرته الجمعية ومساهماً في 
 لجاحظ ., ولا سيما العصر العباسي الذي عاش فيه االعربية والإسلامية
: ) النسق الذكوري, التمييز الجنسي, النسق الثقافي, القهر الاجتماعي, رسائل الجاحظ, النظام  الكلمات المفتاحية

 .الأبوي(
ABSTRACT 

This paper tries to shed light on its President of the topics that runs the cultural criticism, a 

sexual bias, taking the board bigeye of issuance of his communications material anatomical 

encouraging to discover the fingerprints of this patriarchal cultural pattern Almngol in Arab 

culture structure since ancient times, and summed up the central idea, which is struggling 

Search For provable and indigenization that bigeye may insist the man on the expense of 

women, and toil in order to centralize the male and Tsidah female, suppression and 

marginalization of the starting point in that of his memory Assembly and contributing at the 

same time in perpetuating the status quo, and the consolidation of the close cultural pattern in 

the Arab and Islamic culture, especially the Abbasid era in which he lived bigeye.                   

Key words: male pattern. sexual discrimination cultural pattern social oppression bigeye 

messages  batriarchy .                           

بلغت أحوال المجتمع العربي وأوضاعه في العصر العباسي أدنى معدلاتها ووصلت إلى أخفض مستوياتها وتناهت      
وقد شمل ذلك طبقات المجتمع وأصنافه كافة من رجالات  ,والالتزام الديني إلى أسفل درجاتها من حيث الانضباط الأخلاقي
, فقد هرع الجميع إلى الدنيا وتشبثوا بمبدأ الاستمتاع بالحياة واعتنقوا عقيدة (1)سلطة إلى موظفي دولة إلى مثقفين إلى عوام

, وتهالكوا على الملذات والرغبات الدنيوية (2)عجيبالتلذذ بمتعها وزينتها وبهاجرها ومغرياتها الفانية وتفننوا في ذلك بشكل 
, وانتشرت أسواق النخاسة والحانات والديارات ومجالس الانحطاط وقصور شباع الغرائز والشهوات الحيوانيةوتكالبوا على ا

إلى اللعب واللهو  الرذيلة وشاع اللهو على أنواعه من المجون والتهتك والدعارة ومعاقرة الخمور والانبذة إلى الرقص والغناء
, ونشأ عن هذا فتور في ممارسة موجبات الدين وانحلال في ر الوان الفسق والانحلال والفجورإلى مخالطة النساء وسائ

, ولعبت الجواري والقيان دوراً رئيساً في تفشي الخلاعة والعهر (3)الأخلاق الاجتماعية واستهتار في الشؤون العامة
؛ نظراً للانفجار (4)الرذيلة والمجون والفساد والتفسخ الاخلاقي في أرجاء المجتمع العباسي كافةوالانحطاط الاجتماعي ونشر 

, إذ تضاعفت اعدادهن وتكاثرت العباسي من حيث الجواري والقيان السكاني والكثافة البشرية التي شهدها المجتمع
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وانتعشت تجارة الرقيق وتعددت أسواق  ,صور والمجالس والبيوتات العباسيةجموعهن بشكل مرعب وازدحمت بهن الق
؛ نتيجة الفتوحات والغزوات لمعاشية والاقتصادية والاجتماعيةالنخاسة واقتناهن الجميع على اختلاف مستوياتهم الثقافية وا

, حتى أطلق على العصر العباسي بعصر الجواري ة العباسية للبلاد غير الإسلاميةالمستمرة التي شرعت بها الدول
, وتنامى نظام التسري بالإماء وزاحم في نشاطه وحيويته وتفشيه نظام الزواج الاعتيادي وتفوق عليه في أغلب ( 5)بامتياز
وكان من النتائج المترتبة على ذلك , (7), حتى أصبح معظم الخلفاء العباسيين من أبناء الجواري وليس الحرائر(6)الأحيان

ها في المجتمع العباسي وسحقت كرامتها في الأرض وتقلصت قيمتها إلى أن قمعت المرأة وامتهنت عزتها وانحطت مكانت
ي قبل الداني والوضيع قبل حد التلاشي والاضمحلال وصارت في نظر الرجال وأعرافهم سلعة مبتذلة سهلة المنال للقاص

على اللذة الحسية والمتعة  , وذهبت عزة نفسها واستقلال فكرها واستحالت العلاقة بينها وبين الرجل إلى علاقة قائمةالرفيع
فاحتقرها الرجل وأساء الظن بها وصار يعدها عدوة له ويوصي بعدم الركون إليها فيعاشرها على , )) ( 8) والجنسية حصراً 

 .( 9)غل وسوء رأى يقفل عليها الأبواب والنوافذ ويسد في وجهها الطرق والمسالك ويمنعها من الخروج أو الكلام ..((
لقد مدت تلك الظروف التي شهدها المجتمع العربي في العصر العباسي النسق الذكوري المتأصل في الثقافة            

ودته , وز بمقومات النجاح والتأثير والصمود, وأعانته بأسباب القوة والسطوة والاستحكامالعربية منذ العصر الجاهلي 
, بعوامل التعملق والتضخم والرسوخ , وأسعفتهنتعاش والتمددناصر الازدهار والا, ودعمته بعبأوكسجين البقاء والاستمرار

لإيغال في وشجعت في الآن ذاته الثقافة العربية في العصر العباسي على التمادي في تهميش المرأة وطردها وتغييبها وا
سرتها على قوقعتها , وجهانتها على الصعد والمجالات كافة, والمغالاة في قمعها واسكات صوتها واإقصاءها وكبتها ولجمها

, )) ع العباسي ووطد بنيته البطريركيةفي المجتم ()؛ مما فعل النظام الأبويلأسفل من منازل المجتمع ومقاماتهفي الدرك ا
القائمة على مؤسسات وعلاقات اجتماعية تكون المرأة فيها ذات وضعية أدنى خاضعة لمصلحة الرجل ويتبوأ الرجال 

حتى يمتلكوا سلطة تشكيل حيوات النساء انفسهن مما يخضعهن لأشكال من القهر والكبت السيادة والمنزلة الأعلى 
تفرض على المرأة حدوداً وقيوداً وتمنع عنها إمكانات النماء والعطاء فقط لأنها امرأة حتى تبدو الحياة كأنها حق للرجل 

, يغوّل مركزية تفرعاتها منجزاً ذكورياً بحتاً و  وتغدو الحضارة الإنسانية في مختلف مجالاتها, (10)وواجب على المرأة ((
الرجل ويعضّل سلطته ويوثق سطوته ويفجر تعسفه ويشرعن استبداده الجنوني حيال المرأة ويمعن في تبعيتها له ويؤزر 

 .   (11)قهره لها ويتطرف في تغييبها وتهميشها حد العدمية والانمحاق والازهاق
على قمع الجنس الآخر واذلاله ومصادرته وحجبه تماماً ؛ من أجل الاحتجاج والبرهنة  يجاهد النسق الذكوري القائم        

, فهو عندما يدهم لإنتاج وقواعد المبادلات الرمزيةعلى استحالة التطابق والتشاكل بين الرجل والمرأة على مستوى علاقات ا
تمثيلات عقلية وأيديولوجيا متواترة , بل هي  وعي النساء ويستحوذ على حقوقهن ويمتلك أجسادهن يؤكد أن السيطرة ليست

نظام من البنى المتجذرة التي تزج بالمسيطر عليهن إلى الإقرار القسري والاعتراف المرغم بامتياز المهيمن وتأسيس اليقين 
بكونها رموز , تستنطق المرأة وتقارب من الأسفل إلى الأعلى وتتمظهر , ووفقاً لسياق الهيمنة الذكوريةبشرعية هيمنته 

, ومن هنا يتلخص واجبها الأوحد في مباركة رأس المال الذكوري الرمزي والسعي الحثيث والإصرار تنقش الدلالة خارجها
 .( 12)الكبير على زيادته ومضاعفته

تقوم لقد شكلت النزعة الأبوية نظاماً أخلاقياً محكم الإغلاق وحصين الانسداد بوجه أي حركة تحريرية تحاول أن        
؛ عبر التوسل بآليات السيطرة على جسد الانثى لى إضفاء الشرعية على سلطة الذكر؛ بها يهدف إبها المرأة أو حتى تفكر

والاستعانة بالتقنيات الضابطة لحركتها وسلوكها والمقننة لفعلها الجنسي والمعيقة لتحررها وتمردها والمصادرة لحقوقها بما 
, وعليه فقد تم تكوين منظومة هائلة تتشكل من مجموعة من القيم والعادات والأعراف هييشتهي هواه هو وليس كما تريد 
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والتقاليد والسنن الاجتماعية والأخلاقية التي تسبغ على الأشياء وتلبس الظواهر ثوب الاباحة أو التحريم طبقاً لأهواء 
الثقافي قبال المرأة في العصر العباسي ))  ؛ وهذا ما جعل الخطاب( 13)المؤسسة الذكورية ومصالحها وغايتها المؤدلجة

لان المرأة أوطأ من الرجل ؛ (14)تجسيداً للقيم الذكورية وأحادي الجانب باقتصاره عليها واستبعاده لكل ما هو انثوي ((
صبة ومنتهكة , ليس من باب كونها مغتلامتثال والخضوع للسلطة الذكوريةفي كل شيء وليس أمامها سوى الاستسلام وا

, حصراً وقدر الأمور ورتب الأوضاع ؛ بل لأن الله تعالى قد وهب العزة والقوة والقدرة والشرف للرجلستلبة وذليلة فحسبوم
   .  (15)وجعل كل جنس في المكان الملائم له ووضعه في المرتبة اللائقة بإمكانياته وسماته التي منحها له

لمان( المتوزعة على رسائله الثلاث )القيان والنساء ومفاخرة الجواري والغأنتج الجاحظ نصيّاته الجنسانية المبثوثة و         
قديس السلطة الأبوية بكل , المشحون بالقيم الذكورية والأسن بها والمشرب والموغل في تفي ظل ذلك المجتمع العباسي

؛ ولهذا فمن الطبيعي أن الانوثة بصلةد لكل ما ينتمي إلى , والغارق في تياراتها والغاطس في مستنقع الخنق والوأأشكالها
يكون خطاب الجاحظ الجنسي منصاعاً ومستكيناً وراضخاً للنسق الثقافي الذكوري المهيمن على الحياة الاجتماعية والثقافية 

ومتأثراً  ,تقدم والسيادة للذكور على الاناث, ومنطلقاً من الثقافة الأبوية التي تمنح الامتياز والك المرحلة من التاريخفي تل
, ومنسجماً ومتطابقاً مع النظام ات الأجواء الثقافية التي افرزتهبالظرفية التاريخية التي ولدته وحاملًا لجينات وفايروس

؛ لأن المثقف حيه ومجالاته وتفريعاته الثقافيةالثقافي ومتفقاً ومتناغماً مع خطابه العام الحاكم للعصر بكل تشكيلاته ومنا
لأغلب ما هو إلا نتاج لعصره وبيئته التي نشأ وترعرع وتكون فيها ثقافياً يتأثر بها ويؤثر فيها في ونصوصه في الأعم ا

 الحين ذاته . 
متباينة وصور متنوعة وأساليب مختلفة  تللنسق الذكوري حضور طاغ في رسائل الجاحظ وله تجليات عدة وهيئا       

, الآمل إلى تثبيت ذاك النسق الثقافي وغرسه طاب الجنسي العام لهية تشكيل الخوآليات شتى تتآزر وتتكاتف جميعها بغ
يقوم المرأة من خلال معيار البدن : المادة ولا ينظر إليها , الذي )) رية للمجتمع العباسي ذلك المجتمعفي التربة الحضا

أعماله وتجاربه  إلا من خلال صورة الجسد فيكون حضورها جسدياً خلاف الفحل الذي يمثل العقل فيعرف من خلال
, وفي مقدمة تلك الصور النمطية التي رسمها الجاحظ عن (16)وأقواله فيكون حضوره عملياً مفصولًا عن معيار الجسد ((

)) تزوّج , فمن مروياته في ذلك قوله : باً لتحقيق المتعة الجنسية للرجلالمرأة تصويرها بوصفها مادة غنية وموضوعاً خص
, ولم تكن تقوى عليه امرأة, فلم تتكلَّم, فقال لها: ()].[أدخله كلَّه في  (*)].[عظيم جداً, فلمَّا ]() .[رجلٌ امرأةً وكان معه 

 .(17)((أيُّ شيءٍ حالك خرج من خلفك بعد؟ قالت: بأبي أنت وهل أدخلته؟ 
؛ عبر استعارتها والازدراءمنتهى الانحلال والبؤس تبرز المرأة المتزوجة في مروية الجاحظ هذه في صورة في           

, واستلافها لمنطق المتهتكة ساقطة المتفاخرة بشهوتها المفرطة, واقتراضها للغة النسيلأسلوب العاهرة المتبجحة بنهمها الج
؛ وبذلك تختزل نفسها وتقلص ذاتها ل في حقها أثناء العملية الجنسيةالمستمتعة بالإهانة والاذلال والعنف الذي يمارسه الرج

, إلى مجرد أداة طيعة بيده وجسد مذعن في ي كل شيءزم حجمها من ذات فاعلة في الحياة وشريكة للرجل وقسيمة له فوتق
شباع شهوتهخدمته ولعبة مبتذلة مسخرة له للتلذذ والمتعة الجن فراغ شبقيته وا  ؛ وبذلك فهي تمارس القمع الرمزي سية  وا 

 والقهر الذاتي على نفسها بنفسها .
, ويسهم في ترسيخه في البنية نسقه الذكوري ذاكسل الجاحظ بتقنية الطرفة الجنسية كحيلة ثقافية لكي يمرر ويتو        

, ة الجنس والمتشوقة للقمع الذكوريالثقافية للعصر العباسي , عندما يصور المرأة في صورة المبتذلة المتلهفة لممارس
التي تواجه الرجل وتحول دون اشباع غرائزه وملذاته ؛ وبذلك تنهض والخبيرة بإيجاد المعالجات والحلول للمشاكل الجنسية 

 ؛ نتيجة للخبرة المتراكمة بالنسبة إليهايجهلها ويهديه إلى الطريق الصحيحبدور المرشد الذي يبصر الجاهل بقضية 
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الدار فامتنع, فجعلوا )) اشترى قومٌ بعيراً وكان صعباً, فأرادوا إدخاله , إذ يقول : وممارستها الطويلة للفعل الجنسي
يضربونه وهو يأبى, فأشرفتْ عليهم امرأةٌ كأنّها شقَّة قمر, فبُهتوا ينظرون إليها, فقالت: ما شأنه؟ فقال لها بعضهم: 

 . (18)ده على الدُّخول فليس يدخل. قالت: بُلَّ رأسه حتَّى يدخل ((ينر 
عجز  إن شبقية المرأة ولهفتها الجنسية وعدم قدرتها على السيطرة على غريزتها جعلها تتخذ من موقف البعير الذي       

, قناعاً للإفصاح رتهم في أمور سوس المواشي ثانياً ؛ لعناده وصعوبة مراسه أولًا ولقلة خبأصحابه عن إدخاله إلى البيت
ا الجنوني لفعل المضاجعة وللتنفيس عن حاجتها الماسة للعنف والقوة الذكورية في عن رغباتها المكبوتة وللتفريغ عن توقه

لاجه في المكان المراد ذلك ؛ مما أدى إلى صعوبة إيدلل عليه طول البعير وضخامة جثتهاثناء الممارسة , هذا ما ي
بمواصفات ذلك البعير من حيث , وتلك الضخامة التلتين توازيين في ذلك رغبة المرأة وحاجتها إلى قضيب بشري الطول

 الطول والضخامة , وهي هنا تقدم استشارتها الحاصلة نتيجة الممارسة والخبرة في هذا المجال عبر جملة )بل رأسه( . 
, ولعل ذلك يفسر استعانته في ية الأدبية وفارس التهكم الثقافيوالجاحظ كما هو معروف عند الجميع ملك السخر           

, ويتخذ منه ستاراً لتحقيق مآربه الماكرة ة النكتة وتقنية النادرة الأدبيةيان بالأسلوب الساخر المعتمد على آليكثير من الأح
, ولحساسية الموضوعات الجنسية في المجتمع العربي وتحرز أفراده عن عة في جزء كبير من منجزه الثقافيوأهدافه المخاد

ونه مجتمعاً يدعي في الظاهر التزمت والوقار والزهد والورع  ويسهر الإفصاح والحديث عنها بشكل مباشر وصريح ؛ لك
, بكونه شخصاً ملتزماً بمبادئ الدين الإسلامي ومحافظاً على اقع الانسان العربي في ذلك الوقتعلى تقديم صورة مخالفة لو 

وعات وعظم تأثيرها في شخصية , وكذلك لشدة وقع تلك الموضفي تطبيق شرائعه وأحكامه حرفياً  مبانيه وثوابته ومستميتاً 
, نجد الجاحظ يستعين مراراً وتكراراً بأسلوبه وفداحة العواقب المترتبة على ذلكالانسان العربي ونفسيته وخطورة النتائج 

؛ لغرض تمرير النسق الذكوري وترسيخه في بنية المجتمع العربي في العصر لمحتال في التأسيس لخطابه الجنسيالساخر ا
: يا جارية,  : نظر رجلٌ بالمدينة إلى جاريةٍ سريّة ترتفع عن الخدمة, فقال )) قالذ يقول في مروية أخرى : , إاسيالعب

 . (19)في يدك عمل؟ قالت: لا, ولكنْ في رجلي ((
؛ لأن ذلك يندرج ضمن المهمة الجارية في طلب الممارسة الجنسيةما يلفت الانتباه في هذا النص ليس شراهة       

تمرار حياتها , بوصفها مصدر لاسلمؤسسة الاجتماعية للعصر العباسيالتي تقتنى من أجلها الجارية في أعراف ا المركزية
, ولكن تطور وسائل النساء في الاغراء والفتنة وتقدم أساليبهن في الجذب والغواية والاثارة بالنسبة واقتناص لقمة عيشها

جد الجارية هي من تتقمص دور الرجل في التحرش الجنسي وطلب للرجال بكل تبجح ووقاحة وصلافة وصفاقة , حتى ن
, وهنا تصل المرأة إلى أحرج الدرجات وأقصى سفالة والعهر والانحطاط الأخلاقيالمضاجعة معه بطريقة تفوح منها ال

الاحتقار دراء و المراتب في سلم الشبق والالتهاب الجنسي والغضب والاشتعال الغرائزي ؛ وبالنتيجة فهي تمارس القمع والاز 
, ذكوري ويؤدي إلى تهميشها ومركزته؛ مما يصب في نهاية المطاف في صالح النظام الأبوي الحيال ذاتها بأدواتها هي

كانت للرجل إرادة حرة وقدرة على ضبط النفس فأن المرأة ليست لها هذه الخصال بل هي تتميز على النقيض فإن )) 
 . (20)الرجل وسيطرته ((بالخضوع والاستسلام والطاعة لأوامر 

, حينما يصورها في لًا وخنوعاً ولا خزياً ولا عاراً ويلبس الجاحظ امرأة رسائله إن جاز لنا التعبير ثوب لا يقل إذلا          
صورة الأم  الخبيرة بأوضاع الممارسة الجنسية والضليعة في الكيفيات الناجعة في مباشرة النساء والمختصة البارعة في 

المتعة والامساك معرفة التقنيات والأساليب الملائمة لكل نوع من النساء والمرشدة للرجال والمعلمة لهم بأساليب استحصال 
وقال ابن حُبَّي لأمِّه: يا أُمَّه, أيُّ الحالات أعجب إلى النِّساء من أخْذ الرجال إيّاهنّ؟ قالت:  ))إذ يقول :  ,بالنشوة الجنسية
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ذا كانت شابّةً فاجمع فخذيْها إلى صدرها  يا بنيّ, إذا كانت مُسنَّة مثلي فأبركْها وألصقْ خدَّها بالأرض ثم أوعبْه فيها. وا 
 . (21)(( وتبلغ حاجتك منهافأنت تدرك بذلك ما تريد منها 

الأمر الطبيعي أن توصي الأم ابنها المقبل على الزواج بكيفية التعامل مع زوجته بما يرضي الله تعالى , وبما        
ت المعاشرة يضمن الحقوق ويكفل الواجبات بالنسبة للطرفين , ومن ثم تحقيق السعادة والارتياح لهما على مستوى أخلاقيا

لباس المومسات  , ولكن الغريب بالأمر أن يحدث الانقلاب المهول في وظيفة الام الطبيعية , لترتديوأدبياتهاالاجتماعية 
, كل ذلك يدل على أخطبوطية النسق الذكوري وتغلغله في المجتمع تيجة لتقدم السن ومقتضيات المهنة؛ نالمعتزلات للمهنة

 لها .العربي في تلك المرحلة بمساراته ودروبه وقصباته ك
, ولا سيما حينما يشعرن بحسرتهن على ذهاب ة والتشوق الجنسي للنساء المسناتويستمر الجاحظ في إبراز الفعالي      

فتنة الجنسية , التي كانت تتم عبرها عمليات الغواية والاستهلاك الأجهزة الشباب وندامتهن على تصرم العمر وشكايتهن من
الذي يمد , ارتكازاً على كون الجنس الينبوع تهديد حياتهن بالفناء والانقراض ضرورة إلى؛ مما يؤدي بالبالنسبة إلى الذكور

 , إذ يقول على لسان أحدى العجائز : المرأة بأوكسجين الحياة
 وخضبت ما صبغ الزَّمان فلم يدم    صبْغي ودامت صبغة الأيام  )) 

 . (22)من خلفي ومن قُدَّامي (( (*)].[       أيّام أُمْسي والشَّباب غريرةً   
, نتيجة الممارسة الطويلة هزة الانثوية الجنسية واستنزافهاإن نهم الحماسة الجنسية إذا ما تسبب في استهلاك الأج        

قد , بل مصدراً لمتعتها الجنسية المزعومة, لا يكون دائماً باعثاً لسعادتها الشكلية ولا والاشتغال المستمر من طرف المرأة
يؤدي إلى نتائج كارثية ويفضي إلى عواقب وخيمة ويتحول إلى عامل من عوامل هجر الرجل وتركه لها وانفصاله عنها 

د آخر أكثر صلاحية وأفضل , ومن ثم البحث عن جسلنتيجة اطلاق رصاصة الرحمة عليهاوعزوفه عن اتيانها ؛ وبا
, فلا يهم الرجل من المرأة الجنسية تنتهي فيما يتعلق بالشهوة ؛ لغرض تنفيذ المطامح والآمال الذكورية التي لامواصفات

لا تعني المرأة بالنسبة إلى العربي شيئاً آخر سوى إنها جسد , إذ )) ى امتاعه واشباع غرائزه المجنونةسوى قدرتها عل
المتزوِّجات: ما  وقيل لامرأة من الأشراف كانت من )), يقول الجاحظ : خالصة (23)فحسب ونظرته إليها نظرة حسية ((

يق, ضيَّق الله عليهم  . (24)(( بالك مع مالك وشرفك لا تمكثين مع زوجك إلّا يسيراً حتى يطلِّقك؟ قالت: يريدون الضِّ
, وتحاول ر الأوضاع القائمة رأساً على عقبولكن ماذا لو حاولت المرأة أن تقلب طرف المعادلة وتبعثر الأوراق وتغي      

)) وكانت بالمدينة امرأة ماجنة , يروي الجاحظ : لكرامتها الممتهنة من طرف الرجل المغتصبة والانتقاماسترداد حقوقها 
, فرُفعت إلى الوالي فأوجعها ضرباً وطاف بها على (*)بكيرنْج (*)].[يقال لها سلاَّمة الخضراء, فأُخذت مع مخنَّثٍ وهي 

 ()].[جمل, فنظر إليها رجلٌ يعرفها فقال: ما هذا يا سلاَّمة؟ فقالت: بالله اسكُتْ, ما في الدُّنيا أظلمُ من الرجال, أنتم 
  . (25)كم مرَّة واحدة قتلتمونا (( ()].[الدَّهر كلَّه فلمَّا 

العام لقد كانت النتائج مؤلمة والعواقب وخيمة بالنسبة لتلك المرأة التي حاولت أن تخلخل النسق الثقافي الذكوري        
, وتأخذ بثأرها من الرجل وتعيد للمرأة شيئاً من اعتبارها المتأكل المستفحل في العصر العباسي, وتفكك بنيته من الداخل

, ودفعت تلك المرأة الماجنة ا المنتهك بمخالب القضيب الذكوريوعزتها المفقودة وشرفه وهيبتها المعدومة وذاتها المستلبة
 ثمناً باهظاً لقاء تمردها على السلطة الذكورية المتغولة في المجتمع العباسي .

, وبذلك يصل عنها, هو تكلم الجاحظ بالوكالة ية التي أوردها الجاحظ في رسائلهما يثير الانتباه في النصيات الجنس       
 ؛ لأن فعل المصادرة والتهميش الذكوري للمرأة يتجلىأة إلى أقصى درجاته وأعلى مراتبهالقمع الذكوري الممارس حيال المر 

, تتمثل الأولى بقمعها على مستوى الجسد وتحويلها إلى دمية بلداء ساكنة غايتها عبر مرحلتين تكمل بعضهما الأخرى
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حينما أخرج , فــــــ )) بطرد الرجل لها من المجال اللغوي, وتتجلى الأخرى لعنصر الذكورياللذة لالأساس توفير المتعة و 
الرجل المرأة من اللغة وتحققت له السيادة التعبيرية من خلال صناعة الكتابة راح يصوغ المرأة على الصورة التي تحلو 

التحدث بالنيابة عنها ومن هنا فإن الرجل يكتب  ولم يكتف الرجل بتصوير المرأة حسب ظنونه عنها بل إنه تولى ]..[له 
المرأة في لغته هو وليس في لغتها ويستنطقها حسب منطقه ويديرها حسب هواه فيها ولم تعد المرأة ذاتاً لغوية أو 

ب ثقافية ولكنها صارت مجرد موضوع أو أداة رمزية قابلة للتوظيف والترميز والتحميل الدلالي الذي يدور دائماً حول قط
, فانطلق بحماسة منقطعة النظير برسم المرأة ونقشها في صورة مفعمة بالخيال والظنون (26)مركز واحد هو الرجل ((

ت , تواترت عبر الأزمنة حتى توطدطبيعتها الحقيقية وواقعها الفعليالمريضة ومترعة بالتهيآت والتصورات البعيدة عن 
, تتركز رى عملقة الجانب الحسي فيها, حتى انقلبت إلى مجرد جسد شبقيذلك ج, وفي خضم بوصفها شيئاً مألوفاً وطبيعياً 

غرائه وتحقيق المتعة الجنسية له , فمعظم أصوات النساء (27)مهمته الأولى وتقتصر وظيفته الجوهرية على فتنة الرجل وا 
بهن اعتماداً على ر , عبر رواية حكاياتهن وسرد تجاة المكبوتة وردت على لسان الرجالالمفصحة عن رغباتهن الجنسي

, ية ومركزيتها وفاعليتها الثقافية, الذي يهب الأصوات دلالات ومضامين تتناغم وتتوافق مع الذخيرة الذكور موقعهم الذكوري
رادات مؤثرةوعلى الرغم من إن النساء في هذه المرويات تتمظهر صورهن ب , بيد أنهن لا يتجلين وصفهن فواعل جنسية وا 

, بل بعدهن حاكيات نزعن من سلاح الكتابة وجردن من سلطة التدوين التي ومدونات للفعل الجنسيفهن راويات بوص
, فإن النساء لا يعدون أن ت وبناء على هذه المعادلة الضيزىاحتكرها الرجال ؛ في سبيل تشكيل المفاهيم وتوليد التمثيلا

بوصفها أحدى أنجع الوسائل الدفاعية التي تكفل لهم , وخيالهم ولغتهميكن أكثر من دلالة ينتجها الرجال من أفكارهم 
ناقصة إذن عاجزة والعاجز يحتاج إلى ؛ لأن المرأة في المخيال الذكوري )) .. (28)كينونتهم اللغوية وامتيازاتهم البطريركية

 .  (29)وصي يتولى أمره وينوب في الإفصاح عنه والتحدث باسمه وهكذا تكلم الرجل وكتب عن المرأة ((
شباع الغريزة         ن اختزل الأنثى بوصفها أداة جنسية للامساك باللذة وا  , فإن ذلك لا يبرأ (30)إن المتخيل الذكوري وا 

لم تكن المرأة , إذ )) ( 31)ساحة المرأة في تشكيل ذلك المتخيل الأيديولوجي وتأثيث دواخله وتنظيم مفاهيمه ورسم مساراته
ت ذاتاً ساهمت في تشكيل الجنسانية عن طريق تنصيص تجربتها الجنسية العربية مجرد موضوع جنسي بل إنها كان

ولعل الناضر الفاحص في كتب الأدب العربي القديم يعثر على نصيات هائلة تجسد صوت المرأة وهي تعبر عن 
هواجسها ورغائبها الجنسية بصرف النظر عن مآل خطابها الاعترافي وعن وضعها الاجتماعي ونتيجة مكاشفتها 

 .  (32)رأتها في البوح عن تجاربها الجنسية ((وج
ته المركزية وترسيخ هدفه ولم يقتصر الجاحظ على الحكايات والمرويات في تأسيس خطابه الجنسي وانارة بؤر         
, بل تضمنت رسائله بعض الرؤى ووجهات النظر المتعلقة بالممارسة ثل بمركزة النسق الذكوري وتوطينه, المتمالجوهري

, باختزالها إلى مجرد جسد لاجتماعي الذي يمارس قبال المرأةالجنسية التي تحاول تبرير الهيمنة الذكورية وتسويغ القهر ا
, ومن تلك الآراء أن الكلام مع ته الأبوية وفي خدمة سلطته أبداً شهواني وضيع وخامل قابع وراء الرجل وخاضع لرعاي

: حيث الحلال والحرام, إذ يقول م هو أمر مباح وليس عليه أي إشكالية دينية منالقيان ومغازلتهن ومصافحتهن أثناء السلا
, ومغازلتهن ومصافحتهنَّ للسَّلام, ووضع اليد عليهنَّ للتَّقليب والنظر, حلالٌ ما لم  )) وكذلك مكالمة القيان ومفاكهتهنَّ

 . (33)يشبْ ذلك ما يحرم ((
؛ وذلك نسية بالنسبة إلى الرجلالتي يتم عبرها الوصول إلى ذروة اللذة الج ويقدم الجاحظ تصوره الخاص عن الكيفية       

على ثلاث شهوات ومتع في وقت عن طريق تشغيل الحواس الثلاث في عملية تنقية الجواري واقتنائها لغرض القبض 
, إذ يقول: واليد للمس والتقليبالأذن للسمع , وهي العين للرؤية و الرابعة المتمثلة بالقلب للإحساس, فضلًا عن الحاسة واحد
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, وصار القلب لها رابعاً. فللعين النَّظر إلى القينة الحسناء  )) فإذا جاء باب القيان اشترك فيه ثلاثة من الحواسِّ
والمشهِّية إذْ كان الحذق والجمال لا يكادان يجتمعان لمستمتع ومرتع, وللسَّمع منها حظُّ الذي لا مؤونة عليه, ولا تطرب 

 ه إلا إليه وللَّمس فيها الشَّهوة والحنين إلى الباهآلت
ذا رفعت القينة عقيرة حلقها تغنِّي حدَّق إليها الطَّرْف, وأصغى نحوها السَّمع,   والحواسُّ كلُّها رواد للقلب, وشهودٌ عنده وا 

قبل صاحبه, فيتوافيان عند حبَّة وألقى القلب إليها الملك, فاستبق السّمع والبصر أيُّهما يؤدِّي إلى القلب ما أفاد منها 
القلب فيُفرغان ما وعياه, فيتولَّد منه مع السُّرور حاسَّة اللمس, فيجتمع له في وقتٍ واحد ثلاث لذات لا تجتمع له في 
 شيء قطّ, ولم تؤدِّ إليه الحواسُّ مثلها. فيكون في مجالسته للقينة أعظم الفتنة؛ لأنه روى في الأثر: " إياكم والنَّظرة
فإنّها تزْرع في القلب الشَّهوة ". وكفى بها لصاحبها فتنةً, فكيف بالنَّظر والشهوة إذا صاحبهما السَّماع, وتكانفتهما 

 . (34)المغازلة ((
, وفي مقدمتها البيئة الجواري والقيان وانحطاط أخلاقهنويعلل الجاحظ بطريقة منطقية جداً الأسباب التي أدت إلى تهتك    

والمناخ المريض الذي نشأن فيه بين اللاطة والزناة والمخانيث والمجان والخلعاء والمتحللين عن كل عرف ودين الموبوءة 
قهن , هو الباعث على عهرهن ورداءة أخلاع آسن بالرذيلة وفاسد بالقاذوراتوخلق قويم , فما تسبح فيه الجواري من مستنق

نمّا تكتسب  )) وكيف, إذ يقول : وانحلالهن الاجتماعي والخلقي تسلم القينة من الفتنة أو يمكنها أن تكون عفيفةً, وا 
الأهواء, وتتعلَّم الألسن والأخلاق بالمنشأ, وهي تنشأ من لدن مولدها إلى أوان وفاتها بما يصدُّ عن ذكر الله من لهو 

ان, ومن لا يسمع منه كلمة جدٍّ ولا  يُرجع منه إلى ثقةٍ ولا دين الحديث, وصنوف اللعب والأخانيث, وبين الخلعاء والمجَّ
 . (35)ولا صيانة مروَّة ((

, ولا سيما تلك التي الثقافي كلهإن تلك الاعتقادات التي أطر الجاحظ بها خطابه الجنسي المتوزع على منجزه         
ية التي أعتمد عليها من تضمنت موقفاً نقدياً حيال الجنسانية العربية , تعد في حقيقة الأمر اللبنات الأولى والركائز الأساس

 .  (36)جاء بعده من المثقفين القدامى المعنيين بحقل الجنسانية في تشكيل الخطاب الجنسي العربي
قل وجاهلة ومتخلفة وحمقاء , يقدم المرأة بوصفها قليلة العذكوري في رسائل الجاحظ ثوباً آخرويرتدي النسق ال        
, وهذا الأمر يتوافق مع والعلم والكياسة والوعي والحصافة, في حين يسبغ على الرجل كل خصال العقل والحكمة وسفيهة

؛ لكونه ينظر إلى الرجل بوصفه نموذجا للعقل انسجاماً تاماً  , وينسجم معهي الذي يحكم العصر العباسي برمتهالنسق الثقاف
 . (38)..(( وقد رأينا النساء أضعف من الرجال عُقولاً  ))ذ يقول : , إ (37)وينظر إلى المرأة بوصفها مصداقاً للجسد

وسمع الحجاج وهو يسير كلام امرأة من دار قوم فيه تخليط وهذيان فقال : مجنونة أو وروى الجاحظ ما نصه :))       
 . (39)ترقص صبياً ((

أهمها المرض أو الحزن الشديد أو فقدان العقل , ومن ية تلازم الإنسان في أوقات كثيرةالهذيان حالة غير طبيع       
, حينما سمع الهذيان العالي فه عينة للوعي / اللاوعي الذكوري, لكن الحجاج بوصاب وربما الفرح والسعادة الغامرةوالصو 

صق بالمرأة لتلك المرأة استبعد الاحتمالين الأولين ورجح الاحتمالين الآخرين , منطلقاً في ذلك من النظام الأبوي الذي يل
كل عيب مشين ويتهمها بكل نقيصة وسوءة , فالمرأة في متخيل العربي أقرب إلى الجنون والتخريف والبله والبلادة والغباء 

 وعدم التحكم بالمشاعر والعواطف وعدم القدرة على الاتزان وضبط النفس.        
, ليس مؤهلاته المعرفية ياز ويرجح كفته على المرأةوالامتإن ما يمنح الرجل صفة العقل ويمده بجرعات التقدم        

, بل امتلاك العضو الذكوري بوصفه أداة من الأدوات الفحولية ي فطره الله عليها وواقعه الفعليوقدراته العقلية وطبيعته الت
بهذا يكون ذلك التقدم ؛ و ( 40)الناجعة التي يمارس بها الذكر القمع والقهر الثقافي على المرأة ويفرض ارادته وسلطته عليها
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, وليس قائماً على أسس حقيقية ولا مرتكز على مباني خضاع ومشحوذاً بالهيمنة الذكوريةوالامتياز مشرباً بأيديولوجيا الا
ترسخ هذا الوضع إلى , حتى )) .. اليقين الانثوي بحقيقته المقدسة واقعية , بل هو مجرد وهم ذكوري أسس له الرجل وولد

حتمية طبيعية بيولوجية ولقد عبر الرجل عن اعتقاده بهذه الحتمية التي تميز العقل بوصفه رجلًا عن  درجة وكأنما هو
  . (41)العاطفة بوصفها أنثى وتجعل التمييز العقلي يرتبط بعلامات الرجولة مثل وجود عضو الذكورة وشعر الوجه ((

ى والتلاعب بها بكل وقاحة وانانية واستكبار ويواظب علويستمر النسق الذكوري عند الجاحظ في الازدراء بالمرأة        
مراره , كوسيلة دفاعية لتحديث منظومته وتجديد دمائه للمحافظة على حياته وبقائه ونموه واستتبديل جلده بين الفينة والأخرى
قرب إلى الرجال والإيقاع , يرمي الانثى بالحيلة والغدر والمكر والخديعة ؛ لأنها طبعت على التويظهر هذا المرة بلباس آخر

بهم حينما كانوا ينعمون بالشباب والعنفوان ويرفلون بالنشاط والحيوية ويتنعمون بالمال والثروة فإذا تصرم العمر وبددت 
الأموال وانضبت النقود واستهلكت الثروات وذبلت زهرة الشباب ودنى العمر من الهرم والشيخوخة , فتنتفي حاجتها إليهم 

 ون آخر قال الشاعر : وتبحث عن زب
 بصيرٌ بأدواء النِّساء طبيبُ          فإنْ تسألوني بالنِّساء فإنّني ))          

 فليس له في ودِّهنَّ نصيبُ     إذا شاب رأس المرء أو قلّ ماله              
 . (42)(( وشرخُ الشَّباب عندهنَّ عجيبُ    يُردْن ثراء المال حيث علمنه               

من عيوب المرأة أنّ  )), إذ يقول :س الرجل ويسودن لونه ويكثرن بولهوكذلك فإن من عيوب النساء أنهن يشيبن رأ     
دت لونه, وكثر بوله ((   . (43)الرجل إذا صاحبها شيَّبتْ رأسه, وسوَّ

, إذ كم من غني ميسور أفلسته زوجته وجعلته يفقد عقله يكلفن الفقير فوق طاقته واحتمالهكما أنهن يتعبن الغني و          
, ويكلِّفن الفقير ما لا يجد. وكم من رجلٍ تاجرٍ , إذ يقول : ويجلس في بيته ويترك عمله ومعاشهوصوابه  )) يُتعبن الغنيَّ

 . (44)مستورٍ قد فلَّسته امرأته حتَّى هام على وجهه, أو جلس في بيته, أو أقامته من سوقه ومعاشه ((
وأكثر نموذجاً نسائياً واضخم شريحة انثوية تتميز بصفة المكر والخديعة والتحايل والتفنن في أساليب الغواية والإيقاع        

, الجواري والقيان اللواتي طبعن ازائهم ولا الوفاء في الحب معهم بالرجال والضحك على ذقونهم وعدم الصدق في مشاعرهن
عادة القذرة وأصبحت منهجاً رئيساً في حياتهن العامة والخاصة ؛ وذلك بفعل الجو المريض على هذه الفطرة المريضة وال

)) إنَّ القينة لا تكاد تُخالص في والبيئة الوسخة التي نشأن فيها من تحت أيدي النخاسين ومن سوق إلى آخر , إذ يقول : 
 . (45)..(( بالة والشَّرك للمتربِّطينعشقها, ولا تنُاصح في ودِّها؛ لأنها مكتسبة ومجبولةٌ على نصب الح

بة إلى الرجل؛ ولهذا فإن الجاحظ يتهم النساء بوصفهن اساس البلاء والنكبة وآفة الخزي ومنبع المصيبة والعار بالنس       
كذلك فأنهن مصائد  (46)(( لو لم يكن من بليّة النساء إلّا أنّ الزِّنى لا يكون إلّا بهنّ )) , إذ يقول : لأنهن مصدر الزنى

 . (47)إبليس وحبائل الشيطان
إن منطق الغلبة والقهر ولغة الاستبداد والجور هي التي تحكم العلاقة بين الرجل والمرأة في الحضارة العربية        

ين , في حكاملة وانتزاعها عنوة غير منقوصةوالإسلامية في العصر العباسي , ومن هنا فإن الرجل يصر على أخذ حقوقه 
, حولاته الصحية والنفسية والجنسيةأن المرأة ليس أمامها سوى أن تخضع للرجل وتذعن لسلطته بغض النظر عن مآله وت

, التي تجبر المرأة على التسليم للأمر الواقع ه لأسلحة التفوق والتمكين والسلقوما يمنح الرجل ذلك الامتياز هو حيازت
؛ وعليه فإن المؤسسة الذكورية تجعل من حق الرجل أن يطلق زوجته (48)محتوموالرضا بقسم الدنيا والاذعان للقضاء ال

كه النساء ولا تعترض عليه , ولا سيما التشوه الجسدي والقبح الخلقي , وهذا ما تبار بدلها بأخرى إذا عانت من عاهة ماويست
رعن في المجتمع العربي في العصر ؛ وذلك بفعل شدة التماهي وعظم الاندماج من جهتهن مع النسق الذكوري المتفمطلقاً 
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ندماج العباسي , بحيث أصبحن فاقدات للشعور والاحساس ويحيين حالة من الفصام الحضاري والاستلاب الثقافي والا
لها من تحت سوط ذلك النسق , وصرن لا يشعرن بأي بؤس أو سوء أو قمع أو إهانة يتعرضن الكلي والتنويم المغناطيسي

)) طلَّق رجلٌ امرأته, فمرَّ رجلٌ في بعض الطُّرقات فسمع امرأةً تسأل أخرى عنها فقالت: البائسة :  , يروي الجاحظالمشؤم
طلَّقها زوجها! فقالت: أحسن بارك الله عليه. فقال لها: يا أمة الله, من شأن النِّساء التعصُّب بعضهن لبعض, وأسمعك 

 . (49) تعالى قد أحلَّ لزوجها الزِّنى, من قُبح وجهها ((تقولين ما قلت. قالت: يا هذا, لو رأيتها لعلمت أن الله
ذا كانت المرأة والبؤس وبتلك القتامة والسوداويةلطالما كانت الصورة التي يرسمها الجاحظ عن المرأة بهذا الغبش         , وا 

استراتيجياً للنيل من الأعداء , فمن الطبيعي أن يوظفها كسلاحاً إنما تشكل عاهة وعورة وعار وصغارفي متخيل الجاحظ 
سقاط الخصوم والمناوئين للسل هانتهم وا  , ولا سيما الحزب الأموي فقد تفاخر عليهم طة العباسية التي يعمل في خدمتهاوا 

الجاحظ بكون معظم ساداتهم أذلاء ضعفاء قد قتلتهم النساء في حين إن أغلب رجالات الهاشميين قد قتلوا في سوح 
.. كأنه لم يعد قتل معاوية بن المغيرة , إذ يقول : )) ل السيوف ووقع النبل وطعن الرماحلقتال تحت ظالمعارك وجبهات ا

بن أبي العاص قتلًا إذكان إنما قتل في غير معركة وكذلك قتل عثمان بن عفان إذ كان إنما قتل محاصراً ولا قتل مروان 
ن ذلك فإن البيت الهاشمي قد تميز عن البيت الأموي بكثرة وفضلًا ع (50)بن الحكم لأنه قتل خنقاً خنقته النساء ..((

   .(51)الذكور بينما كانت كثرة النساء من نصيب البيت الأخير
ويستمر الجاحظ في توجيه ضرباته المتتابعة للبيت الأموي , ولكن هذه المرة يعكس القضية ويقلب المعادلة , فيرى       

, على الرغم مما عرفت ن ولا مجال للموازنة بين الطرفينإن نساء بني العباس أكثر سخاء وكرم وعطاء من رجالات الأمويي
ن اريد الموازنة بين ملوك بني العباس وملوك بني أمية في لة , إذ يقول : )) به النساء من البخل والشحة والوهن والذ وا 

العطاء افتضح بنو أمية وناصروهم فضيحة ظاهرة فإن نساء بني العباس أكثر معروفاً من رجال بني أمية ولو ذكرت 
الخيزران وسلسيل معروف أم جعفر وحدها لأتى ذلك على جميع صنائع بني مروان وذلك معروف ولو ذكرت معروف 

     . (52)لملأت الطوامير الكثيرة ..((
حتقار والذلة والسخرية لقد حفر الجاحظ في ذاكرة العصر العباسي صورة للمرأة في منتهى الاستصغار والازدراء والا      

 , إذ جعلها مجمعاً لكل عيب وصغار وسوءة ومثلبة , فصورها بالصور الأتية :والامتهان
 جنسياً وجسداً شبقياً ومعيناً لا ينضب من الشهوة الجنسية الطاغية لإمتاع الرجل وتفريغ شهوته الهائجة . ـــــ موضوعاً 1
 ــــــ جاهلة قليلة العقل عديمة الوعي والبصيرة .2
 ـــــ محتالة وغدارة وماكرة ولعوب .3
 ائها .ـــــ خائنة لأنها سبب الزنى ومصدر الخزي والعار الذي يلحق بالرجل من جر 4
 ـــــ قبيحة المنظر ومشوهة المظهر .5
ـــــ أحدى وسائل الشيطان الناجعة التي يتوسل بها لغواية الصالحين من عباد الله وفتنتهم والايقاع بهم وجرجرتهم إلى 6

 طريق الانحراف والهوى .
قافي العام الحاكم وفي ذلك ينطلق الجاحظ من ذاكرته الجمعية في صوغ خطابه الجنسي المتناغم مع النسق الث            

, ويسعى إلى مركزة الرجل وتمتين للرجل على حساب المرأة في كل شيء, الذي يمنح الأولية والامتياز للعصر العباسي
تظهر المرأة وكأنما هي كائن طبيعي مطلق الدلالة , إذ )) توياتخيرها على كافة الصعد والمسمرتبته وتهميش المرأة وتأ

وتام الوجود من حيث الأصل ولكنها تحولت بفعل الحضارة والتاريخ إلى كائن ثقافي جرى استلابها وبخس حقوقها 
نما هي مجموعة صفات ((  .   (53)لتكون ذات دلالة محددة ونمطية ليست جوهراً وليست ذاتاً وا 
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 الخاتمة :
من خلال سير هذا البحث بأن الجاحظ بوصفه مثقفاً منتمياً إلى ذلك المجتمع  بما لا يدع مجالًا للشك لقد برهنا      

على الصعد العربي الذكوري الذي ترعرع به ومتغذياً على ثقافته الذكورية الممعنة في ممارستها للقمع حيال المرأة 
منطلقاً  اقصائهاوتهميش الأنثى و  وتمتينهمركزة الذكر جاهد من أجل , و رأةالرجل على حساب الم نصرقد والمستويات كافة 

 التي هيمنته على منظومته الفكرية والسلوكية ومستجيباً للأنساق الثقافية السائدة في عصره في ذلك من ذاكرته الجمعية
 . في الثقافة العربية والإسلامية  المتين الذكوري النسق الثقافي تعزيز, و الآن نفسه في تكريس الوضع الراهنومساهماً في 

 :هوامش البحث 
                                                 

 . 149ينظر: الحياة الجنسية عند العرب :  (1)
 . 21ينظر: دراسات في الأدب العربي ـــــــ العصر العباسي :  ((2

 . 24ـــــــــ  23, والجاحظ ومجتمع عصره في بغداد :  29ــــــــ  24المناحي الفلسفية عند الجاحظ : ينظر:  (3)
, والحضارة العربية في  21, ودراسات في الأدب العربي ـــــــــ العصر العباسي :  113/  1ينظر: ضحى الإسلام :  ((4

:  , د. عمر فروخ, وتاريخ الأدب العربي94والإسلامية :  العربية, ومدخل إلى تاريخ الحضارة  58القرن الثالث الهجري : 
ي والشعر في , والجوار  23, والحياة الأدبية في العصر العباسي :  11/  2, بروكلمان : , وتاريخ الأدب العربي 38/  2

, والأدب  112ـــــــــ  111: , وحياة الشعر في الكوفة في القرن الثاني الهجري  28, ابتسام الفريح : العصر العباسي الأول
 520ــــــــــ  502ـــــــــ  215ــــــــــ  214, واتجاهات الشعر في القرن الثاني الهجري :  57ــــــــ  56العربي في العصر العباسي : 

لعصر العباسي : , والعالم الإسلامي في ا 188ــــــــــ  187, د. مصطفى الشكعة : الشعر والشعراء في العصر العباسي, و 
ي ـــــــــ العصر العباسي , وتاريخ الأدب العرب 325/  3, ودراسات في تاريخ العرب ــــــــــ العصر العباسي الأول :  244

 24, والمناحي الفلسفية عند الجاحظ : 107ــــــــــ  100شعر العربي : , والفن ومذاهبه في ال382الأول, د. شوقي ضيف : 
. 

, وتاريخ آداب اللغة العربية , 105ـــــــــ  101/  1الإسلام : , وضحى  35/  5اريخ التمدن الإسلامي : ينظر: ت (5)
, والحضارة العربية في القرن الثالث الهجري  33, والآداب العربية في العصر العباسي الأول :  21/  2جرجي زيدان : 

, والشعر في بغداد في 94الحضارة العربية والإسلامية :  , ومدخل إلى تاريخ 156, ومطلع العصر العباسي :  55: 
ـــــــــ  263/  1الهجري :  , والحضارة الإسلامية في القرن الرابع350, وتاريخ العصر العباسي :  290القرن الثالث : 

, د. شوقي ضيف لثانياسي ا, وتاريخ الأدب العربي ـــــــــ العصر العب 242, والعالم الإسلامي في العصر العباسي : 275
 .   30ـــــــــ  24والجواري والشعر في العصر العباسي الأول :  85ــــــــــ  80: 
, ودراسات في الأدب  120, وتيارات ثقافية بين العرب والفرس : 135ــــــــ  133/  5الإسلامي : ينظر: تاريخ التمدن  ((6

 . 120العربي ــــــــ العصر العباسي : 
, وتيارات ثقافية 173/  4,  135/  5دن الإسلامي : , وتاريخ التم166انتصاراتهم وامجاد الإسلام : ظر: العرب ين (7)

 2, د. عمر فروخ : , وتاريخ الأدب العربي 32لأول : , والآدب العربية في العصر العباسي ا 120بين العرب والفرس : 
 78, والوجه الآخر للخلافة الإسلامية : 29/  1وضحى الإسلام : ,  290ث : , والشعر في بغداد في القرن الثال 38/ 

/  5/  1شاكر :  , محمود, والتاريخ الإسلامي313هيم حسن, علي إبراهيم حسن : , والنظم الإسلامية , د. حسن إبرا
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, والسقوط الأخير  352ــــ ـــــ 326/  2, وتاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي , د. حسن إبراهيم حسن : 214ـــــــ  138
 . 99ــــــــ  98, محمد الحسيني إسماعيل : ظهور الإسلام وحتى الوقت الحاضر ــــــــ تاريخ الصراع على السلطة من

  290ينظر: الشعر في بغداد في القرن الثالث الهجري :  ((8
 . 133/  5تاريخ التمدن الإسلامي :  ((9
( ) بنحو عام على ضرب من المجتمعات التقليدية ذات الصبغة البدائية المتخلفة, التي يحيل مصطلح النظام الأبوي

تكتسي طابعاً مميزاً بالنسبة إلى الأنظمة الاجتماعية الكلية, )المجتمع والدولة والاقتصاد والثقافة فضلًا عن البنيتين 
وسمة مميزة تتسم بمظاهر نوعية من التخلف الجزئيتين )العائلة والشخصية(, التي تشكل بتحالفها جميعاً علامة فارقة 

الاجتماعي والاقتصادي والثقافي تعرقل تقدمه وتعيق تطوره, كما يتصف هذا النظام الأبوي بالتحجر والجمود والازدواجية 
والتناقضات الداخلية التي تمزقه وتستنزف قواها وطاقاته وامكانياته كلها , وتجبر عناصره إلى النزوح نحو الإحساس 
بالضياع والتيهان والاستلاب والتشتت؛ مما يؤدي إلى تصور وضيع للذات وتقييم في منتهى الدونية والاحتقار بالنسبة لها, 
وعادة ما يستخدم مصطلح النظام الأبوي لإحالة على لون من المجتمعات التي تغزوها نمط من التفكير والممارسة 

ماعي والاقتصادي والثقافي, الذي يشكل بنية اجتماعية نوعية تنوجد والسلوك, ويكتسحها شكل مميز من التنظيم الاجت
بأشكال مختلفة, ومن بينها النزعة الابوية في المجتمع العربي ذات طابع نوعي له خصوصية تاريخية وجغرافية , تتعلق 

حتى وقتنا الحاضر, ولعل من بالبيئة الصحراوية التي انتجت نظاماً بطريركياً هيمن على الساحة العربية منذ فجرها الأول و 
 أهم المواصفات التي يتصف بها المجتمع ذو النظام البطريركي هي :

ـــــــ تبعيته المفرطة وانسياقه الاعمى للبنى التقليدية, ومعاناته من التأخر والضعف والعجز والنكوص والفشل, وافتقاره إلى  1
 ه من مستنقع التخلف والمرض والجهل إلى التقدم والتطور والتنوير .الطاقة الداخلية والوعي الذاتي المطلوب للنهوض بنفس

ــــــــ انغراس النزعة الأبوية البطريركية في سويداء قلب المجتمع, والتي تتجلى في سيطرة الأب على العائلة, فالأب )البعل  2
/ الإله( هو المحور الذي تلتف حوله العائلة, وهو رب البيت وعموده وهيمنة الأب في العائلة شأنه في المجتمع, إذ تتأطر 

وبين الحاكم ورعيته بإطار هرمي, فإرادته مطلقة ويتم الإقرار بها بالإجماع القسري الذي يتأسس العلاقة بين الأب وأبنائه 
على التسلط من جهة والانصياع والطاعة والركوع من جهة أخرى, التي تتمظهر على مستوى الاسرة والقبيلة في القيم 

جتماعية, التي تعمل على تشكيل نوع الثقافة ونمط والأعراف والعادات والتقاليد وفي طرائق التربية ووسائل التنشئة الا
 الشخصية؛ عبر توطين القيم والعلاقات الاجتماعية التي يحتاج إليها المجتمع الأبوي والشخصية البطريركية . 

تاريخية  ــــــــ النظام الأبوي بوصفه تكويناً اجتماعياً وبنية مفارقة ناتجة عن شرائط ولوازم حضارية ومقتضيات ومتطلبات 3
معينة, ينظر إليه من الناحية التاريخية بوصفه سلسلة معينة من المراحل, إما من الناحية البنيوية فينظر إليه بعده سلسلة 

 من الأنواع المترابطة, يرتبط كلًا منها بمرحلة انتقالية بالضرورة .
ة والعلاقات الفردية, وفي السلطة الأبوية نفسها  وتغليبها ـــــــ استشراء الانتماءات القبلية والطائفية في العلاقات الاجتماعي 4

شكالية الجنس عند العرب, إبراهيم الحيدريعلى الانتماءات الأخرى ينظر: النظام   .   311ـــــــــ  310: الأبوي وا 
 . 2005,  12/  2, مجلة عالم الفكر : النسوية وفلسفة العلم, د. يمنى طريف خوري (10)
 .  11, ليندا جين شيفرد , ترجمة د. يمنى خوري : العلم من منظور الفلسفة النسوية انثوية العلم ــــــــينظر:  (11)
 . 139, هيثم سرحان : مقاربات في الأدب العربي القديم ينظر: خطاب الجنس ـــــــــ (12)
شكالية الجنس عند العرب : ينظر:  (13)  . 274النظام الأبوي وا 
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 . 9/   2العلم :  النسوية وفلسفة ((14
 . 19, ترجمة إسكندر غريب معصب : ينظر: النزوع الجنسي الانثوي, جاك أندرييه (15)
 . 901, آمال قرامي : لإسلامية ـــــــــ دراسة جندريةالاختلاف في الثقافة العربية ا (16)

( ). كلمة جنسية خادشة للحياء تدل على فرج الذكر 
*( ) تدل على الاتصال الجنسي .كلمة جنسية خادشة للحياء 
( ). كلمة جنسية خادشة للحياء تدل على فرج المرأة 

. أورد الجاحظ مروية أخرى على شاكلة هذه 134/  3عبد السلام محمد هارون : , تحقيق رسائل الجاحظ, الجاحظ (17)
 . 134ـــــ  133/  3المروية الجنسية . ينظر: المصدر نفسه : 

 . 131/  3, تحقيق عبد السلام محمد هارون : الجاحظرسائل الجاحظ, (18) 
 . 131/  3, الجاحظ , تحقيق عبد السلام محمد هارون : رسائل الجاحظ(19) 
 . 14ــــــــ  13, جون سيتواريت ميل ترجمة د. امام عبد الفتاح : استعباد النساء ((20
 . 131/  3, تحقيق عبد السلام محمد هارون : رسائل الجاحظ, الجاحظ( (21
 كلمة جنسية خادشة للحياء تدل على الاتصال الجنسي . ()*

 . 135/  3رسائل الجاحظ , الجاحظ , تحقيق عبد السلام محمد هارون :  (22)
شكالية الجنس عند العرب :  ((23  . 286النظام الأبوي وا 

 . 127ــــــ  126/  3: رسائل الجاحظ , الجاحظ , تحقيق عبد السلام محمد هارون (24) 
*() . كلمة جنسية خادشة للحياء تدل على الاتصال الجنسي 
*( ). قضيب صناعي 
() . كلمة جنسية خادشة للحياء تدل على الاتصال الجنسي 
( ). كذلك 

 . 135/  3, تحقيق عبد السلام محمد هارون : رسائل الجاحظ, الجاحظ(25) 
 . 35:  المرأة واللغة , د. عبد الله الغذامي (26)
 .  29ينظر: المصدر نفسه :  ((27

 . 188ينظر: خطاب الجنس ـــــــــ مقاربات في الأدب العربي القديم :  (28)
 .  37ـــــــ  36المرأة واللغة :  ((29

 . 160ينظر: خطاب الجنس ـــــــــ مقاربات في الأدب العربي القديم :  (30)
 . 217ينظر: المصدر نفسه :  (31)
 .  187خطاب الجنس ــــــــ مقاربات في الأدب العربي القديم :  ((32

 . 163/  3: رسائل الجاحظ , الجاحظ , تحقيق عبد السلام محمد هارون (33) 
 . 171ــــــ  170/  3:  رسائل الجاحظ , الجاحظ , تحقيق عبد السلام محمد هارون(34) 
 . 176/  3المصدر نفسه :  (35)
 . 94ـــــــــ مقاربات في الأدب العربي القديم : ينظر: خطاب الجنس  (36)
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 . 10ينظر: المرأة واللغة :  (37)
 . 196/  1, الجاحظ , تحقيق عبد السلام محمد هارون : رسائل الجاحظ ((38

 . 37/  3المصدر نفسه :  (39)
 . 17المجيد جحفة :  , عبدلة وما يوازيها في التصور العربيينظر: سطوة النهار وسحر الليل ــــــــ الفحو  ((40

 . 35المرأة واللغة :  (41)
 . 99/  3, تحقيق عبد السلام محمد هارون : رسائل الجاحظ, الجاحظ ((42

 . 102/  3, تحقيق عبد السلام محمد هارون : رسائل الجاحظ, الجاحظ ((43
 . 102/  3المصدر نفسه :  (44)
 . 171/  3المصدر نفسه :  ((45

 . 99/  3المصدر نفسه :  (46)
 . 102/  3ينظر: المصدر نفسه :  (47)
 . 160ــــــــ  159ينظر: خطاب الجنس ـــــــ مقاربات في الأدب العربي القديم : ( (48

 . 127/  3رسائل الجاحظ , الجاحظ , تحقيق عبد السلام محمد هارون : (49) 
 . 85رسائل الجاحظ , تحقيق حسن سندوبي :  (50)
 . 124ــــــــ  123/  4الجاحظ , تحقيق عبد السلام محمد هارون : ينظر: رسائل الجاحظ , ( (51
 .  88رسائل الجاحظ , تحقيق حسن سندوبي : ( (52

 . 16المرأة واللغة :  (53)
 المصادر والمراجع :

 م .1963, القاهرة , محمد مصطفى هدارة , دار المعارف , د.ات الشعر في القرن الثاني الهجرياتجاه 
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 القاهرة .ظ , تحقيق عبد السلام محمد هارون, مكتبة الخانجيرسائل الجاح , 

  دار توبقال, المغربوسحر الليل ــــــــ الفحولة وما يوازيها في التصور العربي, عبد المجيد جحفةسطوة النهار , ,
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  , م .1974العرب انتصاراتهم وأمجاد الإسلام , أنتوني نتنج , ترجمة د. راشد البراوي , مكتبة الأنجلو مصرية 
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